
العــراق.. عمــار الحكيــم وحملتــه لمكافحــة
الفساد

, ديسمبر  | كتبه جاسم الشمري

قبل خمسة أيام دعا رئيس تحالف “الإصلاح والإعمار” في العراق عمار الحكيم، إلى تشكيل مجلس
أعلى لمكافحة الفساد، وتنسيق الجهود لتحقيق هذه “المهمة الكبيرة”.

وقـال الحكيـم في بيـان صـحفي: “في اليـوم العـالمي لمكافحـة الفسـاد الـذي يوصـف بأنـه الآفـة الخطـيرة
والـوجه الآخـر للإرهـاب، نـدعو لاسـتثمار كـل الآليـات المتاحـة لمعالجـة الفسـاد، وتشكيـل مجلـس أعلـى
لمكــافحته، وكذلــك تنســيق الجهــود لتحقيــق هــذا المهمــة، فالفســاد تســبب بعرقلــة المســارين التنمــوي
يــد مــن التــدهور الاقتصــادي والانتفــاع والاســتثماري، وتســبب بهــدر المــال العــام والــوقت وأدى إلى مز

الشخصي على حساب مصلحة الشعب العليا”.

كنا نتمنى أن تكون دعوة الحكيم متفقة مع الأداء الخاص والعام في مجمل مرافق الدولة العراقية،
ولذلك سنحاول نقل بعض الاتهامات ضد تيار الحكيم بالتحديد (صاحب دعوة مكافحة الفساد)،
ولــن نتطــرق إلى غــيره مــن الفاســدين حــتى نثبــت أنّ القضيــة مجــرد خدعــة إعلاميــة لا علاقــة لهــا

بالحقيقة.

كيـدها أن أعـداد حمايـة رئيـس المجلـس الأعلـى – قبـل أن يشكـل تحـالف سـبق لمصـادر غـير رسـمية تأ
الإصلاح والإعمــار – الســيد عمــار الحكيــم تبلــغ  عنصرًا، وجميعهــم مــن أفــواج حمايــة المنطقــة
يـــة في الرئاســـية ومـــوزعين بين النجـــف وبغـــداد، ويشغلـــون مساحـــات واســـعة مـــن منطقـــة الجادر
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العاصمة وحي السعد في النجف”.

الكثير من العراقيين يعرفون حكايات استيلاء الحكيم ومن معه على أملاك
خاصة بالمواطنين من عوائل المسؤولين السابقين في الدولة العراقية، وهذه

ية ببغداد حقيقة ثابتة يعرفها كل من يعرف مناطق الكرادة والجادر

يًا، بالإضافة إلى وأشارت تلك المصادر إلى أنّ تكلفة هذه الحمايات تبلغ (.. .) شهر
الآليات والعجلات والأسلحة والمصروفات الأخرى، وجميع هؤلاء منتسبون لوزارة الدفاع ويتقاضون
رواتبهــم منهــا، وفي بدايــة العــام ، وتعليقًــا علــى بيــع أملاك الدولــة لمعالجــة الأزمــة الماليــة الــتي
عصفت بالبلد، قال الحكيم: “نتخوف من أن يطال الفساد فكرة بيع أملاك الدولة، فإن تم البيع
يجب أن يكون البيع عبر لجان مختصة وأن تتمتع العملية بالشفافية التامة أمام الجميع وأولهم

المواطن”.

ير أمريكي سرب لوسائل الإعلام، بداية مقابل هذا “الحرص الإعلامي” على ثروات العراق، كشف تقر
العــام الحاليّ، قائمــة تتضمــن أغــنى  شخصــية سياســية عراقيــة، وذكر مــن بينهــم عمــار الحكيــم،
برصــيد  مليار دولار، وأرصــدة واســتثمارات في شركــات نفطيــة وعقــارات في إيــران وبــيروت ولنــدن
والكويت وغيرها، وهذا يعني أن السيد عمار الحكيم الذي يدعو لمكافحة الفساد يمتلك  مليار

دولار فقط.

في نهاية العام ، بعث لفيف من المواطنين رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر
العبادي، يشكون فيها من حالات الظلم والابتزاز، بل والسرقة العلنية

ية التي يعاني منها المواطن العراقي المسافر عبر مطار بغداد، على يد شركة الإجبار
تابعة للسيد عمار الحكيم شخصيًا

والكثير من العراقيين يعرفون حكايات استيلاء الحكيم ومن معه على أملاك خاصة بالمواطنين من
عوائــل المســؤولين الســابقين في الدولــة العراقيــة، وهــذه حقيقــة ثابتــة يعرفهــا كــل مــن يعــرف منــاطق
ير الخارجية العراقي في مرحلة ما قبل ية ببغداد، وقد سبق لزياد طارق عزيز نجل وز الكرادة والجادر
الاحتلال الأمريكي أن قال إن منزل والده في بغداد تمت مصادرته من زعيم تيار “الحكمة الوطني”

عمار الحكيم، الذي اتخذه مقرًا له.

ين؟ كيف يكافح الحكيم الفساد وهو يغتصب أموال الآخر

في نهاية العام ، بعث لفيف من المواطنين رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، يشكون فيها
ية التي يعاني منها المواطن العراقي المسافر عبر من حالات الظلم، والابتزاز، بل والسرقة العلنية الإجبار
مطــار بغــداد، علــى يــد شركــة تابعــة للســيد عمــار الحكيــم شخصــيًا، ومــن بين تفاصــيل هــذه الشركــة
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ير النقل باقر جبر أجاب على طلب (الحكيمية) خدمات “تاكسي بغداد”، والدليل على ذلك أن وز
لــذات المــواطنين يشكــون فيــه هــذه الشركــة، ويطــالبون بإلغــاء “تــاكسي بغــداد”، نصًا: “إلغــاء تــاكسي

بغداد خا صلاحياتي”.

ير النقل، ومطار بغداد تابع للوزارة، والعقد تم توقيعه بزمن باقر فكيف يقع الأمر خا صلاحيات وز
كثر؟ وكيف يمكن لتيار الحكيم أن يفسر للعراقيين هذه السيطرة التامة على جبر لمدة  عامًا أو أ

تاكسي المطار في بغداد؟

ما ذكرناه جزءًا من حقيقة الفساد المستشري لدى الغالبية العظمى من المسؤولين في الدولة العراقية
وأتباعهم، ولهذا من يريد أن يقضي على الفساد عليه أن يسعى لتنفيذ الآتي:

– دعوة المسؤولين الحاليّين والسابقين لكشف ذممهم المالية للجنة متخصصة تتشكل لهذا الغرض
وتشمــل أعمالهــا النــواب والــوزراء وكــل المســؤولين الســابقين والحــاليّين في الدولــة وجميــع القيــادات
الحزبيـــة والشعبيـــة والدينيـــة المتنفـــذة، وكـــل الدرجات الوظيفيـــة الخاصـــة في الدولـــة، مـــن المـــدنيين

والعسكريين.

المستحيل هو أن يرضى هؤلاء بأن يكشفوا ذممهم المالية، وتقديم أنفسهم أو
أتباعهم إلى محاكم عادلة، ولهذا تبقى هذه الدوامة مستمرة في إرهاق موازنة

البلاد وسرقة قوت المواطنين

– تشكيل لجنة وطنية من رئاسة الحكومة ووزارات العدل والداخلية والدوائر ذات العلاقة لتدقيق
أملاك المســؤولين التي ظهــرت عــبر كشــف ذممهــم الماليــة في الفقــرة السابقــة، وتشخيــص الذيــن لم
يكشفــوا ذممهــم الماليــة، وترفــع تقريرهــا للجنــة تدقيق تنفيذيــة ثانيــة تضــم مختصين مــن الــدوائر
القضائيــة والأمنيــة لمحاســبة حيتان الفســاد وأتبــاعهم كافــة، وتقــديمهم لمحــاكم خاصــة لا يكــون فيهــا

سلطان لأي طرف سوى القضاء العراقي الحرّ.

– إعادة الأموال المسروقة إلى ميزانية الدولة، وتعويض الأطراف المتضررة من هذا التغول غير القانوني
في أموال الآخرين.

يع العامة المحالة لهم وفقًا للمعايير الهندسية والصناعية العالمية – معاقبة المقصرين في تنفيذ المشار
من الشركات والمقاولين، وتقديمهم للمحاكم المختصة.

– ســن قــوانين رادعــة لكــل مــن يســعى لنــشر الفســاد عــبر الرشــاوى والهبــات وغــير ذلــك مــن ســبل
الالتفاف على القانون في العقود الحكومية.

ير لجان مكافحة الفساد في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية ليطلع عليها الشعب – نشر تقار
العراقي.
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هذه الحلول ليست مستحيلة، لكن المستحيل أن يرضى هؤلاء بأن يكشفوا ذممهم المالية، وتقديم
أنفســهم أو أتبــاعهم إلى محــاكم عادلــة، ولهــذا تبقــى هــذه الدوامــة مســتمرة في إرهــاق موازنــة البلاد
وسرقة قوت المواطنين، ولا يمكن أن تنتهي هذه الكارثة الاقتصادية والأخلاقية إلا بتقديم مصلحة

الوطن والمواطن على المصالح الحزبية والشخصية والعائلية!

فهــل يمتلــك هــؤلاء الشجاعــة الكافيــة لتطــبيق هــذه الإجــراءات، أم أنّ البلاد ســتبقى رهينــة لدوامــة
الفساد المالي والإداري؟
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